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حكم بسجن المدون التونسي 
أنيس بن ضو 10 سنوات

اعتداء على صحافيين بلجيكيين 
في بيروت

بيروت ـ رضا حريري

الإسرائيلية على  الإبـــادة  بــدء حــرب  منذ 
ــن أكـــتـــوبـــر/  ــ ــابــــع مـ ــــي الــــســ ــاع غــــــزة فـ ــطــ قــ
ــــدرت تــقــاريــر  المـــاضـــي، صـ تــشــريــن الأول 
ــتـــال إلــى  كــثــيــرة تــحــذر مـــن وصــــول الاحـ
ــدمـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتـــخـ ــسـ ــات المـ ــانــ ــيــ بــ
ــــات المـــــــــراســـــــــلـــــــــة، خــــصــــوصــــا  ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ لـ
لاستهدافهم  واســتــخــدامــهــا  »واتـــســـاب«، 
بــالــقــصــف. أمـــر تــكــرّر مــع تــصــاعــد وتــيــرة 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ الــــعــــدوان عــلــى لــبــنــان، الأمـ
مــنــظــمــة دعــــم الــســامــة الــرقــمــيــة سمكس 
ــان إلـــى  ــنـ ــبـ تــــدعــــو كــــل المــــوجــــوديــــن فــــي لـ
الأكثر  باعتباره  اعتماد تطبيق سيغنال 
أمـــانـــا حـــالـــيـــا. وأشـــــــارت »ســـمـــكـــس« إلـــى 
أن نــصــيــحــتــهــا بــاســتــعــمــال »ســيــغــنــال« 
تأتي بعدما بــرز »واتــســاب« الــذي تملكه 
ــــال الـــحـــرب  شــــركــــة مـــيـــتـــا الأمـــيـــركـــيـــة خــ
احتواءً  الأكثر  المراسلة  كتطبيق  الحالية 
ــــد والــــتــــهــــديــــدات  ــيّ ــتــــصــ ــلــــى رســـــائـــــل الــ عــ
سوشال  صــدى  مركز  وكــان  الإلكترونية. 
لـــرصـــد وتـــوثـــيـــق الانـــتـــهـــاكـــات الــرقــمــيــة 
ضــــد المـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي، قــــد طــالــب 
ــار المـــاضـــي بــفــتــح تحقيق  ــ ــايـــو/ أيـ فـــي مـ
عـــاجـــل فــــي الاتــــهــــامــــات المــوجــهــة لــشــركــة 
بيانات  بتسريب  »واتساب«،  مالكة  ميتا 
المــســتــخــدمــن الــفــلــســطــيــنــيــن لــلــتــطــبــيــق 
ــــش الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، لـــتـــغـــذيـــة  ــيـ ــ ــجـ ــ ــى الـ ــ إلـ
الذي  لافندر  الاصطناعي  الذكاء  برنامج 
يــســتــخــدمــه فـــي قــتــل أهـــالـــي قـــطـــاع غـــزة. 
ــــى أن أحـــد  ــفــــت »صـــــــدى ســـــوشـــــال« إلــ ولــ
مــــصــــادر المـــعـــلـــومـــات لـــنـــظـــام لافــــنــــدر هــو 
ــانـــات حـــصـــل عــلــيــهــا مــــن مــجــمــوعــات  ــيـ بـ
الفلسطينيين  استهداف  قبل  »واتساب«، 
الموجودين فيها. بحيث يتعرّف »لافندر« 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــســتــهــدفــهــم 
الجيش الإسرائيلي في غارات جوية من 
أو  التطبيق،  عبر  اتصالاتهم  تتبع  خلال 

المجموعات التي ينضمون إليها.

ما الذي يميزّ »سيغنال«؟
ــــارت »ســمــكــس« إلـــى أن »ســيــغــنــال«،  وأشـ
ــه، لا يــحــتــفــظ  ــيــ ــلــ ــمــــن عــ ــائــ ــقــ بـــحـــســـب الــ
أي  عــــلــــى  ــــات  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ أو  بـــــالمـــــحـــــادثـــــات 
خــــادم، بــمــا فــي ذلـــك الــبــيــانــات الوصفية 
تــتــمــتــع  ــك،  ــ ذلــ ــــى  إلـ  

ً
ــة ــافــ إضــ  .)metadata(

ــيــــغــــنــــال« بــخــاصــيــة  الــــرســــائــــل عـــلـــى »ســ
المــحــادثــات  تــحــفــظ  ولا  الــكــامــل،  التشفير 
المستخدم  أراد  إلا في حــال  على الأجهزة 
ــتـــع »ســــيــــغــــنــــال« بـــعـــدة  ــمـ ــتـ ــا يـ ــمــ  ذلـــــــــك. كــ
مــيــزات إضــافــيــةٍ عــن غــيــره مــن تطبيقات 
إلــــى  الـــــرســـــائـــــل  ــفـــي  ــتـ تـــخـ إذ   المـــــراســـــلـــــة، 
التطبيق  أن  كــمــا  بــمــجــرّد حــذفــهــا،  الأبــــد 
بــتــتــبــع مــوقــع  ــالــــوصــــول أو  بــ يـــســـمـــح  لا 

منوعات

المــســتــخــدم ولا بتفعيل خــاصــيــة جــي بي 
 عــلــى ذلــــك، لــم تــتــعــاون إدارة 

ً
أس. عــــاوة

»سيغنال« حتى الآن مع حكومة الاحتلال 
أو جــيــشــه لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات أو 
 مستخدمين، على 

ّ
ات بــحــق اتــخــاذ إجــــراء

الــعــكــس مـــن تــطــبــيــق واتــــســــاب ومــالــكــتــه 
ــلـــذيـــن يـــتـــعـــاونـــان بــشــكــل  شـــركـــة مــيــتــا الـ

وثيق مع العدو.

ماذا عن »تليغرام«؟
الكثير  إثر بدء العدوان على غــزة، تحوّل 
مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن وكــــذلــــك الــنــاشــطــن 
المـــنـــاصـــريـــن لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــى 
ــدلًا مــن  اســـتـــعـــمـــال تـــطـــبـــيـــق تـــلـــيـــغـــرام بــــــ
ــلـــة الأخــــــرى ومــنــصــات  تــطــبــيــقــات المـــراسـ
ــع  ــ ــدافـ ــ ــي. كـــــــان الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــواصـــــل الاجـ
ــاد الــرقــابــة على  الــرئــيــســي وراء ذلــك ازديــ

ــان  ــدم الأمــ ــعـــور عــ المـــنـــصـــات الأخــــــرى وشـ
لها. وكــان استطلاع لمركز صدى  المــرافــق 
فــلــســطــيــنــي خـــال  ــمـــل 500  ســــوشــــال شـ
الأشـــهـــر الأولــــــى مـــن حــــرب الإبـــــــادة عــلــى 
قطاع غــزة قد بــنّ أن 97% من المشاركين 
يمتلكون أو أنشأوا بعد الحرب حسابات 
ــار. أشـــار  ــبـ عــلــى »تــلــيــغــرام« لمــتــابــعــة الأخـ
76% منهم أن السبب يعود إلى نظرتهم 
الأخرى  الاجتماعي  التواصل  مواقع  إلى 
ــد لــحــيــاتــهــم  ــديـ ــهـ ــا مــــصــــدر تـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
وحــقــوقــهــم، كــمــا قـــال 84% مــن المــشــاركــن 
أثناء استخدام  إنهم لا يشعرون بالأمان 

برامج المحادثة الخاصة.
مــع ذلــــك، ســبــق أن حــجــب »تــلــيــغــرام« في 
الفلسطينية  الــقــنــوات  مــن  ــدداً  عـ الــســابــق 
ــه  ــق، مــــــن جــــــــــراء تــــعــــرّضــ ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ عــــلــــى الــ
المتوقع  مــن  كــذلــك،  حكومية.  لضغوطات 
أن تعمد إدارة التطبيق إلى رفع مستوى 
التعاون مع الحكومات في الفترة المقبلة، 
ــــان مـــديـــر المــنــصــة بــافــل   بــعــد إعـ

ً
ــة خـــاصـ

المـــاضـــي  ــلــــول  أيــ ســبــتــمــبــر/  فــــي  دوروف 
عــن إدخــــال تــغــيــيــرات كــبــيــرة عــلــى عملية 

الرقابة والإشراف على المحتوى.
ــلـــيـــغـــرام« جــــاء بــعــد  ــوّل فـــي »تـ ــتـــحـ هــــذا الـ
توقيف دوروف في أواخــر أغسطس/ آب 
المــاضــي عند وصــولــه إلــى بــاريــس، كجزء 
قضائي بدأ  تحقيق  ضمن  ــراءات  إجــ مــن 
ــمــــوز المـــــاضـــــي، وتــضــمــن  فــــي يــــولــــيــــو/ تــ
12 انــتــهــاكــا جــنــائــيــا مـــزعـــومـــا. وأفــرجــت 
الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة عـــنـــه بـــعـــد أربـــعـــة 
ــهــا منعته من 

ّ
أيـــام مــن الاســتــجــواب، لــكــن

ات المـــوجـــهـــة  الـــســـفـــر. ومـــــن بــــن الادعـــــــــــاء
لــــــدوروف، وهـــو مـــواطـــن فــرنــســي روســـي 
المولد، بيع مواد إساءة جنسية تتضمن 
والاحتيال،  بالمخدرات،  والاتجار  أطفالًا، 
ــل تـــــحـــــويـــــات مــــالــــيــــة تـــتـــعـــلـــق  ــيــ ــهــ ــســ وتــ
بـــالـــجـــريـــمـــة المـــنـــظـــمـــة، ورفــــــض مـــشـــاركـــة 
معلومات أو وثائق مع محققين بموجب 
القانون. وهي اتهامات رفضها الملياردير 
ــه »فـــوجـــئ« بــالــقــرار  ــ ـ

ّ
الــــروســــي، مـــؤكـــداً أن

ــــخــــذتــــه الـــســـلـــطـــات 
ّ
ــــئ« الـــــــذي ات ــاطـ ــ ــخـ ــ »الـ

مسؤولية  بتحميله  الفرنسية  القضائية 
محتويات نشرها أشخاص آخرون.

وعـــبّـــر مـــركـــز صــــدى ســـوشـــال فـــي نــهــايــة 
 التحولات الأخيرة 

ّ
سبتمبر عن قلقه من أن

في »تليغرام« وانفتاحه على التعاون مع 
إلــى إيقاع  تـــؤدي  قــد  الأجــهــزة الحكومية 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــن تـــحـــت خــطــر  ــــد مـ ــزيـ ــ المـ
الحصار على  الملاحقة، وفــرض مزيدٍ من 
الاحــتــال  قــبــل  مــن  الفلسطيني  المــحــتــوى 
ــــب المــــؤســــســــات  ــالـ ــ وأجـــــهـــــزتـــــه. كـــــذلـــــك، طـ
الحقوقية بالتكاتف لمنع »انزلاق تليغرام 
ــرة المـــنـــصـــات المــنــتــهــكــة لــلــحــقــوق  ــى دائــــ إلــ

الرقمية الفلسطينية«.

»سيغنال« لا يحتفظ 
بالمحادثات أو البيانات 

على أي خادم

بيروت ـ العربي الجديد

الخميس،  بلجيكيان،  صحافيان  أصيب 
جـــراء اعــتــداء تــعــرضــا لــه فــي لــبــنــان أثــنــاء 
الإسرائيلي  الاحــتــال  ــارات  غـ تغطيتهما 
عــلــى الــعــاصــمــة بـــيـــروت، وفــقــا لمــا أعلنته 
الــتــي يعملان   )VTM( »إم تــي  »فـــي  قــنــاة 
البلجيكية بأن  القناة  لصالحها. وأفــادت 
مــراســلــهــا روبـــــن رامـــاكـــيـــرز ومــصــورهــا 
ســــتــــايــــن دي ســـمـــيـــت ضــــربــــا وتـــعـــرضـــا 
لإطــاق نــار على يد أشخاص اتهموهما 
لــصــالــح إســرائــيــل. وجـــاء في  بالتجسس 
بــيــان »دي بــي جــي مــيــديــا«، الــشــركــة الأم 
)الأربــعــاء(  الماضية  »الليلة  إم«:  تي  لـ»في 
تــعــرض وســـط بــيــروت لــقــصــف. حــن أراد 
أصيبا«.  الحدث،  تغطية  وستاين  روبــن 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان نــفــســه أن الــصــحــافــيــن 

»بخير الآن، ويتلقيان العلاج اللازم«.
وفــقــا لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، فـــإن رامــاكــيــرز 
ــــب بـــــجـــــروح فـــــي الـــــوجـــــه وكـــــــــان فــي  ــيـ ــ أصـ
المــســتــشــفــى، بــيــنــمــا خـــرج دي ســمــيــت بعد 
تــلــقــي الـــعـــاج مـــن إصــابــتــه بـــجـــروح جـــراء 
ــة فـــي الــــســــاق. وأكــــــدت وزارة  ــاريـ طــلــقــات نـ

الخارجية البلجيكية أنها تراقب الوضع.
كان الصحافيان قد توجها لتغطية الغارة 
التي شنتها طائرات الاحتلال، ليل الأربعاء 

الخميس، على منطقة الباشورة في بيروت، 
مستهدفة مقراً للهيئة الصحية الإسلامية 
التابعة لحزب الله، قبل أن تعقبها سلسلة 
وأعلنت  الجنوبية.  الضاحية  على  غـــارات 
على  الــقــصــف  أن  اللبنانية  الــصــحــة  وزارة 
الباشورة أوقع تسعة شهداء و14 جريحاً، 
قـــال مــســؤول فــي »الــهــيــئــة الصحية«  فيما 
إن »كــــل الـــشـــهـــداء الـــذيـــن ســقــطــوا بــالــغــارة 
الإسرائيلية هم من المسعفين«، مشيراً إلى 

وجود جرحى من المدنيين أيضاً.
 Het Laatste Nieuws صــحــيــفــة  وأشــــــارت 
»دي بي جي ميديا«،  لـــ الهولندية، التابعة 
أن الصحافيين كانا يرتديان سترتين  إلى 
عليهما شعار الصحافة في مكان الحادث. 
عيان،  شــهــود  إلــى  يتحدثان  كــانــا  وبينما 
 
ً
تــعــرضــا لــاعــتــداء مــن قــبــل نــحــو 20 رجــا
اتهموهما بأنهما جاسوسان. أفاد التقرير 
بــــأن دي ســمــيــت أصـــيـــب بــرصــاصــتــن في 
ســـاقـــه، بــيــنــمــا نــقــل رامـــاكـــيـــرز ومــســاعــده 
قــبــو، وتعرضا للضرب والاســتــجــواب  إلــى 

والاحتجاز لساعات.
وتــعــد هــذه الضربة هــي الأقـــرب إلــى وسط 
بــيــروت منذ بــدء قـــوات الاحــتــال عدوانها 
ــا قــويــا  ــ عــلــى لــبــنــان. وأحـــدثـــت الـــغـــارة دويـ
فـــي المــنــطــقــة، فــيــمــا انــتــشــرت روائـــــح قــويــة 
ومــنــاطــق ساحلية  ومحيطها  بــيــروت  فــي 

ــارات  ــر الـــغـــارة الـــتـــي أعــقــبــهــا ســلــســلــة غــ إثــ
الجنوبية  الضاحية  استهدفت  إسرائيلية 
ــة  ــيـ ــنـ لـــــبـــــيـــــروت. وأفـــــــــــــادت الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـ
لــإعــام بـــأن جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
اســتــخــدم فــي غــارتــه عــلــى الــبــاشــورة التي 
ــهـــدف فــيــهــا مـــركـــز الــهــيــئــة الــصــحــيــة  ــتـ اسـ
دولياً.  محرمة  فسفورية  قنابل  الإسلامية 
وقــــد اســتــشــهــد 37 شــخــصــا وأصـــيـــب 151 
بجروح جراء غارات إسرائيلية استهدفت، 
لبنان، على  الخميس، مناطق مختلفة من 
وسط  اللبنانية،  الصحة  وزارة  أعلنت  مــا 
تكثيف قوات الاحتلال غاراتها على البلاد.

آثار العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية، 4 أكتوبر 2024 )فرانس برس(

الباشورة بعد الاستهداف الإسرائيلي 
)حسين بيضون(

تونس ـ العربي الجديد

بالسجن عشر سنوات  الأربــعــاء،  العاصمة،  تونس  في  الابتدائية  المحكمة  قضت 
للمدون أنيس بن ضو صاحب صفحة »سكندال« )الفضيحة( على منصة فيسبوك 
 بن ضو »تعمّد 

ّ
والمختصة في كشف قضايا الفساد. وأيّدت المحكمة الادعاء حول أن

للغير«،  غير حقيقية  أمــور  إســاءة وتشويه ونسبة  فيديو تضمّنت  مقاطع  نشر 
»استعمال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار ونسبة  وقد وجهت إليه تهمة تتعلق بـ
مادياً  بــه  والإضـــرار  وتشويه سمعته  بالغير  التشهير  بهدف  غير حقيقية  أمــور 
ونسبة  الكراهية  خطاب  على  والــحــث  عليه  الاعــتــداء  على  والتحريض  ومعنوياً 
الذي  أمــور غير حقيقية لموظف عمومي )رســمــي(«. وبالاعتماد على المرسوم 54 
2022، حكم على  أيلول  13 سبتمبر/  في  التونسي قيس سعيّد  الرئيس  أصــدره 
أنــيــس بــن ضــو بــالــســجــن عــشــر ســنــوات فــي قضيتين منفصلتين، بــواقــع خمس 
»العربي  مع  أكدته مصادر حقوقية في حديث  لما  واحـــدة. ووفقاً  كل  في  سنوات 
الجديد«، فإن القضية الأولى تتعلق بنشر المدون في صفحته »سكندال«، في بداية 
شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مقاطع فيديو يتهم فيها وزيرة العدل في الحكومة 
التونسية ليلى جفال بالتستر على »فساد زوجها« وتجاوزه القانون من دون أن 

 على هذا الفساد.
ً
يُلاحق قضائياً، وقد نشر بعض الوثائق التي اعتبرها حجة

التونسية سهام  الحكومة  في  المالية  وزيــرة  باتهام  فتتعلق  الثانية  القضية  أمــا 
أن  مقرّبون منها من دون  ارتكبها  مالي  بالتستر على قضايا فساد  البوغديري 
 الوزيرتين موضوع الفيديوهات هما الوحيدتان اللتان 

ّ
تلاحق قضائياً، علماً أن

التونسي  الــرئــيــس  قــــرارات  بــعــد  تعيينهما  مــنــذ  وزاري  تــعــديــل  أي  يشملهما  لــم 
الناطقة باسم  أفــادت  أخــرى،  الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021. من ناحية 
 النيابة العمومية 

ّ
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، أمس الأربعاء، بأن

بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقاً بحق المدون ثامر بديدة، الذي 
عُرف بمساندته الرئيس التونسي قيس سعيّد قبل أن ينتقل أخيراً لتأييد منافسه 

في الانتخابات الرئاسية العياشي زمال.

اللبنانيون يلجأون إلى »سيغنال« في زمن الحرب

أخبار 
تكِ

خوفاً من قرصنة البيانات وعمليات استهداف اللبنانيين برسائل التصيدّ مع تصاعد العدوان الإسرائيلي، زاد الإقبال على »سيغنال« كونه 
أكثر أماناً من التطبيقات الأخرى، وخصوصاً »واتساب«

Saturday 5 October 2024
السبت 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  2  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3687  السنة الحادية عشرة

ستدعو أكثر من 25 جمعية 
منصات التواصل الاجتماعي 

الرئيسية )ميتا وإكس ويوتيوب 
وتيك توك وسناب شات( إلى اتخاذ 

تدابير ملموسة لحماية النساء 
والمثليين من إساءة استخدام الذكاء 

الاصطناعي، بحسب مسودة رسالة 
اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

أيدت محكمة أسترالية، الجمعة، 
أمراً يقضي بتغريم شركة إكس 

المملوكة لإيلون ماسك 610 آلاف 
و500 دولار أسترالي )418 ألف دولار 

أميركي(، لفشلها في التعاون مع 
طلب جهة تنظيمية للحصول على 

معلومات حول إساءة معاملة 
الأطفال.

رفعت ولاية تكساس دعوى 
قضائية ضد »تيك توك« الخميس، 

متهمة منصة التواصل الاجتماعي 
بانتهاك خصوصية الأطفال 

وقانون الولاية من خلال مشاركة 
معلومات التعريف الشخصية 

للأطفال من دون موافقة والديهم 
أو الأوصياء القانونيين عليهم.

أعلنت »غوغل«، الجمعة، أنها 
ستتوقف عن ربط مقالات من 
نيوزيلندا بمحركها، وستتخلى 

عن الاتفاقيات التي أبرمتها مع 
مؤسسات إخبارية محلية إذا مضت 
حكومة البلاد قدماً في إقرار قانون 

لإجبار عمالقة التكنولوجيا على 
دفع سعر عادل للمحتوى.



عــن الــحــب والــفــن والــنــشــاط الــســيــاســي، هكذا 
آمــنــة ووصـــول مضمون  انــطــاقــة  ضمن علي 
ــــدى ســت  ــــى المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة. عـــلـــى مـ إلـ
سنوات لاحقة، حاول محمد الدخول في عالم 
السينما  في  أيضاً  ينجح. فشل  ولــم  التمثيل 
الــروائــيــة. عــاد عــام 2020 بفيلم وثائقي على 
)مقابلات  التقني  بالمعنى  الكلاسيكي  الطراز 
من  وأرشــيــف  بالقضية  المعنيين  مــع  جــديــدة 
الصور والفيديوهات والمقابلات الصحافية(. 
قضية   Storm Over Brooklyn الفيلم  تــنــاول 

إبــــــان مــقــتــل  إلـــــى عـــــام 1989،  تـــعـــود  شـــائـــكـــة 
المــراهــق الأســــود يــوســف هوبكنز عــلــى أيــدي 
مجموعة من الشبان البيض. وتوسع بنطاق 
موضوعه ليشمل الضجيج السياسي حينها 
ــيـــة فــي  والانــــقــــســــامــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــرقـ
المستمر  وأثرها  الثمانينيات،  بروكلين خلال 
النيويوركي، حتى  المجتمع  على  اليوم  حتى 

وبعد مرور أكثر من 35 عاماً على القضية.
آخر  وثائقيّ  فيلمٌ   Cassius X: Becoming Ali
أخــرجــه علي عــام 2023 عــن المــاكــم كاسيوس 

بدر العقباني

ــة  ــلـ ــثـ ــمـ ــد المـ ــيــ ــفــ ــون حــ ــ ــكــ ــ ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
ــنــــاشــــطــــة المـــدنـــيّـــة  ــرة والــ ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ والـ
روبي دي )1922 - 2014(، والمخرج 
 - ديـــفـــيـــس )1917  أوســــــي  الــشــهــيــر  ــل  ــثـ ــمـ والمـ
العليا  المتوسطة  الطبقة  2005(، وتتحدر من 
الفن وقضايا  في أميركا، فطريقك نحو عالم 
السود )الأفروأميركية كهوية( قد لا يتخطى 
ــة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن  ــيــ ــقــ ــائــ ثــــاثــــة أفــــــــام وثــ
متعالي محمد  كـــان نصيب  وهـــذا  جــودتــهــا، 
مسيرته  محمد  بــدأ   .)Muta'ali Muhammad(
الإخراجية بفيلمٍ وثائقي مكون من مجموعة 
مقابلات أجراها مع جدته روبــي في سنوات 
 إلى أرشيف لا بأس 

ً
حياتها الأخيرة، إضافة

بــه مــن مــقــابــات جـــده وجــدتــه فــي هــولــيــوود، 
الحقوقية.  السود  حركات  في  ومشاركاتهما 
ــع مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــا صــــــــوراً لـــهـــمـــا مـ نــــــرى أيــــضــ
كـــاي ومــالــكــوم أكـــس وســبــايــك لـــي وأنــجــيــا 
بــاســيــت، وكــثــيــر مـــن المــشــاهــيــر ذوي الــبــشــرة 
الــســوداء. الموضوع العام للفيلم كان خلاصة 
تــجــربــة حــيــاة جــدتــه وجــــده ونــصــائــح عــامــة 

يضم المعرض ورشة 
تلوين ورسم مخصصة 

لجميع الأعمار

تقدم الشركة بطاقة 
مدفوعة لمشاهدة أي 

فيلم في أي صالة عرض

هذه الخرائط علامة 
سياسية تقسّم العالم بين 

حلفاء و»أعداء«
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منوعات

كــاي )محمد عــلــي( وتــحــديــداً عــن حياته في 
الفترة الزمنية الممتدة بين عام 1959 إلى عام 
1964. وذكر خلال العرض المفاصل الرئيسية 
الإســام  إلــى  كانتقاله  فــي حياة محمد علي، 
ــــن مــالــكــوم  ــقــــســــام الـــســـيـــاســـي بــيــنــه وبـ والانــ
قــراءة  أكــس، وتغييره لاسمه. وحــاول جاهداً 
ــريـــاضـــي إلـــى  ــــذا الـــتـــطـــور بـــالانـــتـــقـــال مــــن الـ هـ
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، لــكــن الــحــال انتهى 
كثير  فيه  ممجوجاً  شعبويّاً  ليكون  بخطابه 
من النظريات عن التنوير والوعي والفردانية.

 ،MoviePass, MovieCrash الأخــيــر  فيلمه  أمــا 
والتخلص  السابقة  أخطائه  بتدارك  فيه  فبدأ 
متماسكة  قصته  التجارية.  الكليشيهات  مــن 
مونتاجياً، يسلط الضوء فيها على قضية ما 
تـــروى بسلاسة وتــدفــق وفيها  زالـــت ساخنة، 
بــدايــة الــصــعــود وقــصــة الـــصـــراع بــمــا تحويه 
مــبــادئ شخصياته ومــرتــكــزات هوياتهم  مــن 
ــن الأرشـــيـــف  لــتــنــتــهــي بــشــبــه نـــصـــر، ومــــــواد مـ
للتحليل. عرض  كـــأداة  مــرة  يستخدمها لأول 
الفيلم على HBO وتناول قصة أســرع سقوط 
لشركة تجارية في العصر الحديث، وهي شركة 
سبايكس  ستايس  أسسها  التي   MoviePass
وهاميت وات، رائـــدا الأعــمــال الأســــودان. تقدم 
ــة لــلــمــشــتــركــن بـــطـــاقـــة تــشــبــه بــطــاقــة  ــركـ ــشـ الـ
الصرّاف الآلــي لونها أحمر، تسمح لك مقابل 
مبلغ شهري أن تشاهد أي فيلم في أي صالة 
عرض وفي أي يــوم. الخدمة هذه أتت امتداداً 
)منصة  الــســيــنــمــائــي   Urbanworld لمــهــرجــان 
عرض أفــام الملونين(، الــذي أسسه سبايكس. 
الــهــدف الآخــــر هــو الــتــدخــل كــحــائــط صــد ضد 
»نتفليكس«  التدفقي، وتحديداً  البث  خدمات 
لحماية دور العرض، فكانت الخدمة ولسنوات 
للسينما.  عــاشــق  لأي  بالنعيم  وعــــداً  طــويــلــة 
جــمــع ســتــايــس وهــامــيــت عــلــى مـــدى عــقــد من 
ألـــف مــشــتــرك فــقــط )50 دولاراً كــان  الــزمــن 20 
أول مشكلة  ومــع  الشهري حينها(.  الاشــتــراك 
الكبار  المساهمين  أحــد  اشترط  حدثت،  ماليّة 
ــة إدخـــــــال مــيــتــش لـــــوي )مـــســـؤول  ــركـ فــــي الـــشـ
ــكـــس«(، وتـــيـــد  ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ ــــي »نـ ــابــــق فـ تـــنـــفـــيـــذي ســ
فــارنــســورث )صــاحــب شركة HMNY لتحليل 

البيانات(، إلى مجلس إدارة الشركة.
مع مرور الأيــام، استحكم ميتش وتيد )رائدا 
الأعــمــال الأبــيــضــان حــســب تــوصــيــف الفيلم(، 
ــردا ســتــايــس وهــامــيــت  ــ الإدارة، وطـ بــمــجــلــس 
ــابـــات لا تـــعـــد ولا تــحــصــى  ــقـ ــا فــــي مـ ــرجــ وخــ
يتحدثان عن إنجازاتهما في الشركة وكأنها 
من بنات أفكارهما. كان وعد ميتش أنه وفي 
حــال حــصــول الــشــركــة على 100 ألــف مشترك 
ــهـــور، فــســتــغــدق عــلــى الــشــركــة  خــــال ســتــة شـ
ملايين الدولارات. تحول شعار الشركة حينها 
إلــى أفــام غير مــحــدودة في أي وقــت وفــي أي 
مــكــان مــقــابــل 9.95$ شــهــريــا. كــســبــت الــشــركــة 
100 ألف مشترك خلال 48 ساعة. من فاتتهم 
ــع »نــتــفــلــيــكــس« خــافــوا  فـــرصـــة الاســـتـــثـــمـــار مـ
الأمــوال  بــدأت   .MoviePass مــع  أن يضيعوها 
أسهمها بشكل  وارتفعت  الشركة  إلــى  تتدفق 
لا مثيل لــه بــتــاريــخ شــركــات الــتــرفــيــه، وزادت 
نسبة الإقبال على دور العرض 12%، وطلبات 
المشتركين تسببت في انهيار التطبيق وموقع 
كــل هذا  مــرة.  مــن  أكثر  الإنترنت  الشركة على 
في  يعملون  موظفين  سبعة  تحمله  الضغط 
يقيمان  وتــيــد  ميتش  بينما  الـــظـــروف،  ــوأ  أسـ
حفلات على اليخوت، كانت كلفة واحدة منها 
يتابعان  ألــف دولار، وستايس وهاميت   250
ــة وقـــــد وصـــلـــت ثــــروة  ــركـ أســهــمــهــمــا فــــي الـــشـ
ستايس إلى 80 مليون دولار، لكنه لا يستطيع 
ــامـــل حــســب  ــام كـ ــ ــد قـــبـــل عـ ــ ســـحـــب دولار واحــ
الاتــفــاقــيــات الــقــانــونــيــة عــلــى أســهــم الــشــركــة. 
يــســتــغــرق الـــم خـــرج 40 دقــيــقــة حــتــى يــوضــح 
تكثيف  بــعــد   ،MoviePass نــمــوذج  فــي  الــخــلــل 
مــشــاهــد المــقــابــات الــصــحــافــيــة الــتــي أجــراهــا 
ميتش وتيد، وكانا محترفين بتقديم إجابات 
غــيــر مــبــاشــرة حـــول كيفية ربـــح الــشــركــة. قــال 
الــعــرض والإقــبــال  تيد إن بيع البيانات لــدور 
الــكــثــيــف هـــمـــا الــــلــــذان ســيــغــطــيــان الـــخـــســـارة 
المستمرة المقدرة بـ30 مليون دولار في الشهر 
يشاهدون  المشتركين  مــن  كثير  كــان  الــواحــد. 
الأفلام بلا توقف، ويستنزفون أموال الشركة. 
اقـــتـــرح مــيــتــش تــعــطــيــل بــعــض الـــخـــدمـــات في 
ــذا  ــر، وهــ ــذاكــ ــتــ ــيـــر تــســلــيــم الــ الــتــطــبــيــق وتـــأخـ
بالتأكيد خرق قانوني، فهو يحصل على المال 

مقابل خدمة لا يقدمها. 

واشنطن ـ العربي الجديد

فــرقــة موسيقية جــديــدة تحمل اسم  ــارت  أثـ
مــواقــع  فــي  عــارمــا  غــضــبــا  )آزوان(   As1one
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. مــــردّ هــــذا الــغــضــب 
فرقة  »أول  بــأنــهــا  لنفسها  الــفــرقــة  تــعــريــف 
الــعــالــم«.  فـــي  فلسطينية  إســرائــيــلــيــة  بـــوب 
ترقص وتغني  الفرقة  الغضب ظهور  وزاد 
ــــام، بــيــنــمــا يــكــمــل  ــــسـ وتــــدعــــي الــــوحــــدة والـ
عـــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي على الشعب 

.
ً
الفلسطيني في قطاع غزة عاماً كاملا

التنفيذيان  المــديــران  جمعها  فرقة  »آزوان« 
فـــي قـــطـــاع المــوســيــقــى الأمـــيـــركـــيـــة، جيمس 
ديــنــر وكــــن لــيــفــيــتــان، المـــعـــروفـــان بتطوير 
 .Kings Of Leon5 و Maroon الفرق الشعبية
وقـــد أرادا إنــشــاء »نــســخــة إســرائــيــلــيــة« من 
الكورية الجنوبية الشهيرة  الكيبوب ​​ فرقة 
ذوا تجارب 

ّ
BTS، بهدف تكرار نجاحها. ونف

أداء في جميع أنحاء دولة الاحتلال في عام 
الفلسطينية  ــــي  الأراضــ وتــجــاهــلــوا   ،2021

»أعــلــنــوا مـــولـــده فـــوق الــجــبــل« وكـــذلـــك »غــرفــة 
جيوفاني« و»وطــن آخــر«، وكلها أعمال تدور 
والحقوق  الاجتماعية  والــعــدالــة  الــعــرق  حــول 
المدنية. يُقام المعرض تحت عنوان »النبي في 
 Frontline( بالدوين«  جميس  الأمــامــي:  الخط 
 28 حتى  ويستمر   )Prophet: James Baldwin
قبل. يشير العنوان في جانب 

ُ
فبراير/ شباط الم

منه، كما تقول الفنانة، إلى الطبيعة التنبؤية 
الــــتــــي يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا الـــعـــديـــد مــــن كــتــابــات 
بالدوين. يكشف المعرض عن إرث بالدوين عبر 
وسائل متعددة، من بينها مختارات من شعره 
مـــع أربـــعـــة شـــعـــراء مــعــاصــريــن مــكــتــوبــة على 
مساحات طولية مُعلقة من السقف إلى الأرض. 
يقول بالدوين في إحــدى هــذه القصائد التي 
كتبها في ستينيات القرن الماضي: »يمكنك أن 
تصبح رئيساً يوماً ما.. ربما ليس الآن.. ولكن 
يوماً ما سيكون هناك  رئيس أســـود«. يتيح 
المعرض أيضاً لــزواره جولة باستخدام تقنية 
التفاعل  يمكن من خلالها  الافتراضي  الــواقــع 
مع شخصية بالدوين والاستماع إلى أحاديثه 
وخطاباته التي ألقاها في أثناء حياته. يضمّ 
المعرض أيضاً ورشة تلوين ورسم مخصصة 
لـــلـــزوار رســـم وجــه  لجميع الأعـــمـــار، إذ يمكن 
بـــالـــدويـــن وتــلــويــنــه بــاســتــخــدام قـــوالـــب رســم 
جــاهــزة أنــشــأتــهــا الــفــنــانــة ســابــريــنــا نيلسون 

ريم ياسر

حتى بعد مرور نحو أربعة عقود على رحيله، 
لا تـــزال كــلــمــات الــشــاعــر والــنــاشــط فــي مجال 
الــحــقــوق المــدنــيــة جــيــمــس بـــالـــدويـــن )1924 - 
ــاب 

ّ
والــكــت الفنانين  مــن  للعديد  ملهمة   )1987

والــنــشــطــاء الــســيــاســيــن. احـــتـــفـــالًا بــالــذكــرى 
المــئــويــة لمـــيـــاده، يستضيف مــتــحــف تــشــارلــز 
إتش رايت للتاريخ الأفريقي الأميركي، أعمال 
الفنانة سابرينا نيلسون )1967( التي يصفها 
ــعــاصــريــن 

ُ
بــعــضــهــم بــأنــهــا أكـــثـــر الــفــنــانــن الم

هـــوســـا بـــســـيـــرة الـــكـــاتـــب الـــــراحـــــل. ســابــريــنــا 
غطي 

ُ
ت التخصصات،  نيلسون فنانة متعددة 

أعـــمـــالـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــوســـائـــط 
التركيبات  إلى  الرسم والنحت  الإبداعية، من 
الفنية، وهي تعمل حالياً في تدريس الفن في 

عدد من الجامعات الأميركية.  
ولد جيمس بالدوين في حيّ هارلم المعروف 
بــاجــتــذابــه لــأمــيــركــيــن مــن أصـــل أفــريــقــي، إذ 
خرج منه العديد من المبدعين السود في الأدب 
والموسيقى. وقد كرس الكاتب الراحل نشاطه 
الأدبـــي خــال حياته لكشف مــســاوئ التمييز 
مــا عرّضه  الأمــيــركــي،  المجتمع  فــي  العنصري 
لــلــعــديــد مــن المــضــايــقــات الــتــي وصـــل بعضها 
التي  التهديدات  بسبب  بالقتل.  التهديد  إلــى 
ــرّ بـــالـــدويـــن عــــام 1947 خـــارج  تـــعـــرّض لـــهـــا، فــ
المتحدة ليستقر في جنوب فرنسا،  الــولايــات 
حيث قضى هناك أكثر من ثلاث سنوات. خلال 
إقامته في فرنسا، تحرّر بالدوين من الضغوط 
إبــداعــه ونشاطه، ما ساعده  التي طالما كبلت 
على استكشاف هويته وصقل موهبته، فكتب 
العديد من أعماله البارزة. من بين هذه الأعمال 
ــه الــشــهــيــرة  ــتـ ــفــهــا خــــارج أمــيــركــا روايـ

ّ
الــتــي أل

ــك بــالــصــعــوبــات الــلــوجــســتــيــة.  مـــبـــرّريـــن ذلــ
مــوســيــقــيــن  أربــــعــــة  مــــن  »آزوان«  تـــتـــكـــوّن 
ــم:  ــيـــن وفــلــســطــيــنــيــن اثــــنــــن، هـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
أوهـــاد عطية، ونــاطــع روزنــبــات، وكلاهما 
إســرائــيــلــي مــن تــل أبــيــب، وصــــادق دغـــوش، 
والفلسطيني  رهــــط،  مـــن  فلسطيني  وهـــو 
ــا، والإســـرائـــيـــلـــيـــان  ــفـ ــيـ ــرح مــــن حـ ــ ــيــــل فــ أصــ
ــــاداف فيليبس. ونــقــلــت مجلة  لــن ونـ نــيــف 
»نحن  قوله:  الموسيقية عن عطية  بيلبورد 
هــنــا لــصــنــع المــوســيــقــى وتـــوحـــيـــد الـــنـــاس، 
لا يــهــمّ مــن أيــن أنـــت، أو مــا هــي خلفيتك أو 
مـــعـــتـــقـــداتـــك. يــمــكــنــنــا أن نـــحـــب المــوســيــقــى 

نفسها ونستمتع بالأغنية نفسها«.
أغــنــيــتــهــا  »آزوان«  أصـــــــدرت  أن  مـــنـــذ  لـــكـــن 
المـــنـــفـــردة الأولـــــــى، الــشــهــر المــــاضــــي، تــوالــت 
وســائــل  لمستخدمي  السلبية  الــفــعــل  ردود 
ــاءل بعضهم  الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. وتـــسـ
ــزامـــن مــع  ــتـ طــبــعــا عــــن تـــوقـــيـــت الإصــــــــدار المـ
الــعــدوان فــي غــزة ولــبــنــان، ووصـــف آخــرون 
الفرقة بأنها دعاية، وترويج لفهم سطحي 
للسلام والوحدة، واتهموها بأنها محاولة 
لصرف الانتباه عن جرائم الاحتلال. حملت 
 All Eyes On Us الأغنية الأولى للفرقة اسم
الــعــيــون علينا(، وهــو تحريف واضــح  )كــل 
لحملة All Eyes On Rafah )كل العيون على 
الــتــي حققت انــتــشــاراً واســعــا تزامناً  رفـــح( 
مع استعداد الاحتلال لاجتياح رفح، حيث 
كان كل الغزيين محشورين بعد طردهم من 
بــاقــي مــنــاطــق الــقــطــاع. كــتــب حــســاب غرين 
فـــوريـــســـت فــــي مـــســـاحـــة الــتــعــلــيــقــات تــحــت 
بعض  تقديم  الفرقة  على  »يتعين  الأغــنــيــة: 
التوضيحات في ما يتعلق بعنوان الأغنية. 
التوقيت غير مناسب حقاً ويبدو متعمداً«. 

 
َ
 حـــســـابٌ الــفــرقــة

َ
وفــــي الــتــعــلــيــقــات، وصـــــف

الألــعــاب  مــن  أي   ،PSYOP بــأنــهــا  وأغنيتها 
المــخــابــرات  وكــالــة  تمارسها  الــتــي  النفسية 
المركزية )سي آي إيــه(، وتهدف إلى التأثير 
فــــي الـــجـــمـــاهـــيـــر وتـــفـــكـــيـــرهـــم المـــوضـــوعـــي، 
وبالتالي في سلوك الحكومات والمنظمات 

ــقـــوى الأجــنــبــيــة الــكــبــرى.  والمــجــمــوعــات والـ
ووصفها حساب آخر بأنها »هسبراه«، أي 

أنها تنتمي إلى الدعاية الإسرائيلية.
ــــر حــســاب »وي كــيــب آز ســبــوكــي« عبر  وذكّ
»إكــــس« بـــأن »آزوان مــثــال عــلــى مــا تسميه 
ــعـــة وســــحــــب الاســـتـــثـــمـــارات  ــقـــاطـ ــة المـ حــــركــ

وفرض العقوبات »التطبيع«. فهي تتصرف 
ــــان  ــتـ ــ وكـــــــــأن »إســــــرائــــــيــــــل« وفـــلـــســـطـــن دولـ
شــرعــيــتــان مــتــكــافــئــتــان يــمــكــنــهــمــا الالــتــقــاء 
الــفــنــون. على عكس كون  سلمياً مــن خــال 
ــا مــســتــعــمــرة اســتــيــطــانــيــة تحتل  ــمـ إحـــداهـ

الأخرى وترتكب إبادة جماعية«.

لهذا الغرض. تقول نيلسون إنها قبل العرض 
ســألــت، عــشــوائــيــا، مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب عن 
وفوجئت  بــالــدويــن،  بجيمس  معرفتهم  مــدى 
بــأن الــعــديــد منهم لا يــعــرفــونــه. مــن أجــل هــذا، 
أن يتضمن  تــقــول، على  كما  الفنانة،  حرصت 
التي  المختلفة  الــوســائــط  مــن  العديد  عرضها 
الشباب وتحثهم  أن تثير خيال هــؤلاء  يمكن 

على البحث عن سيرة هذا المناضل الراحل. 
إلـــى جــانــب هـــذه الــوســائــط الــتــفــاعــلــيــة، يضمّ 
ــات  ــومـ ــن الـــرسـ ــعــــرض مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــ المــ
ــتـــي أنـــجـــزتـــهـــا نــيــلــســون خـــال  والــــلــــوحــــات الـ
ــالـــدويـــن خــال  تــأمــاتــهــا فـــي إرث جــيــمــس بـ
الــســنــوات السبع المــاضــيــة. بــن هــذه الأعــمــال، 
مــجــمــوعــة مـــن الـــرســـوم الــصــغــيــرة بــالأبــيــض 
والأســـــــود عــلــى الـــــــورق، إلــــى جـــانـــب عــــدد من 
الــوحــات الــزيــتــيــة وعــمــل فــيــديــو وتجهيز في 
الـــفـــراغ. يــضــم عــمــل الــفــيــديــو لــقــاءات متنوعة 
اب ومفكرين معاصرين 

ّ
أجرتها نيلسون مع كت

حول منجز بالدوين الأدبي والنضالي خلال 
فترتي الخمسينيات والستينيات.  بدأ تعلق 
نيلسون بــإرث الكاتب الــراحــل في عــام 2016، 
الأميركية  الجامعة  نظمته  مؤتمر  أثــنــاء  فــي 
في باريس تحت عنوان »لغة للعيش فيها«، 
وكــــان مــخــصــصــا لــكــتــابــات المــبــدعــن الــســود، 

وعلى رأسهم جيمس بالدوين.
في هذا المؤتمر، رسمت نيلسون وجه بالدوين 
فــي أثــنــاء استماعها إلــى إحـــدى المــحــاضــرات 
التي ألقيت عنه. تقول الرسامة: »كان هذا هو 
المكان الذي اختارني فيه بالدوين، فقد شعرت 
باشر معه«. حين عادت نيلسون 

ُ
بالتواصل الم

إلـــى الاســـتـــوديـــو الـــخـــاص بــهــا، اســتــمــرت في 
الرسم، كان وجه بالدوين يُحاصرها وكلماته 

تتردد في رأسها وقلبها كما تقول.

As1one... صوت الاحتلال متخفياً في فرقة غنائيةسابرينا نيلسون... جيمس بالدوين بقلم الرصاص
مع اقتراب مرور عام 

على حرب الإبادة 
الجماعية التي يشنهّا 

الاحتلال الإسرائيلي على 
قطاع غزة، انطلقت 

فرقة تضمّ فلسطينيين 
وإسرائيليين

عمّار فراس

ــتـــال  ــيـــس وزراء دولــــــة الاحـ ــــى رئـ ــيــــر إلـ شــ
ُ
أ لـــطـــالمـــا 

الإســـرائـــيـــل، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــوصــفــه صــانــعــا 
يــخــاطــب  حــــن   ،Power Pointالـــــــــــ ــعــــروض  لــ ــراً  ــاهــ مــ
الــجــمــهــور الــغــربــي، وخــصــوصــا الأمــيــركــي، فــيــقــدّم 
ــتـــوّج  ـ

ُ
إلـــيـــهـــم »المـــعـــلـــومـــات« مـــخـــتـــزلـــة، وســـريـــعـــة، ت

أدق،  لــلــعــالــم، وبـــصـــورة  ــل تقسيمه 
ّ
تــمــث بــخــريــطــة، 

تقسيم إسرائيل لمنطقة الشرق الأوسط.
آخر هذه الخرائط رفعها نتنياهو في مبنى الأمم 
المتحدة في نيويورك، قبل أن يرده اتصال لتأكيد 
عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه، حسن 
نــصــر الــلــه؛ إذ قــســم المــنــطــقــة هـــذه المـــرة إلـــى أمــريــن 
ــــود تــحــت اســم  أيــديــولــوجــيــن: الأول بــالــلــون الأسـ
والــعــراق وسورية ولبنان،  إيــران  »اللعنة«، ويضم 
مــن دون الــيــمــن، فــي دلالـــة لا نــعــرف بــدقــة معناها، 
علماً أن الحوثيين يهددون طريق الملاحة في البحر 
»النعمة«،  بعنوان  الأخضر  باللون  وقسم  الأحمر. 
يشمل مصر والسعوديّة والسودان والهند والأردن، 
التقسيم  أنــه خط تجاري.  يمر فيها على ما يبدو 
فــي هـــذه الــخــريــطــة، وكــمــا فــي كــل خــريــطــة، يــحــاول 
صغيرة  مساحة  ذات  »إســرائــيــل«  أن  حجم  تأكيد 
»جيرانها«، علماً أن حدود إسرائيل غير  مقارنة بـ
إنكارها.  يمكن  لا  التوسعية  ومطامعها  مرسمة، 
ــــك، تــبــقــى هــــذه الـــخـــرائـــط كــعــامــة ســيــاســيــة  مـــع ذلـ
وتــقــســيــم الــعــالــم بـــن حــلــفــاء و»أعـــــــداء«، وبــالــطــبــع 
تــخــتــفــي غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، كــمــا فـــي خريطة 

»الشرق الأوسط الجديد« التي رفعها نتنياهو في 
2023. خرائط بسيطة، مدرسية،  عــام  نفسه  المكان 
ملونة، على سذاجتها تستخدم في الأمــم المتحدة 
كوسيلة إيــضــاح، ودلــيــل أحــيــانــا، بــل ويقتنع بها 
والــصــراعــات  الحيثيات  تــخــتــزل  خــرائــط  بعضهم. 
إلى  المنطقة  تقسم  عــمــيــاء،  تعميمات  على  وتــركــز 
ــداء« مــن دون أي اعــتــبــارات. وهنا  »أصــدقــاء« و»أعــ
الخرائط،  المفارقة: حــدود إسرائيل تتغير في هذه 
لــكــن الأهــــم هــل »الــعــالــم« بــهــذه الــســذاجــة ليصدق 

عروض الـPower Point هذه؟
الاختلاف يتضح في الخرائط التي تبث بالعبريّة، 
اجتياح  خــطــة  نتنياهو  فيها  ــرح«  »شــ الــتــي  كتلك 
الــغــربــيــة، بل  غـــزة، إذ لا تختفي فيها فــقــط الــضــفــة 
المليئين  غـــزة، بجنوبه ووســطــه  قــطــاع  فيها  يظهر 
برموز النقود والصواريخ والمقاتلين. خريطة كهذه، 
خــالــيــة مــن أي اســتــراتــيــجــيــة عــســكــريــة، ولا تعكس 
عرض أمام الغرب، لكن المفاجأة 

ُ
صورة الواقع، ولا ت

أن وزارة الخارجية الأميركية رأت فيها »استخفافاً 
بالشرعية الدولية«، ليس لكونها علامة على إبادة 

غزة، بل لأنها لا تحوي خريطة الضفة الغربية، في 
ترسيخ لفكرة الاستغناء عن غزة. بهذا، نحن أمام 
لشكل  الأميركية  الإدارة  تجاهل  الأولـــى  حماقتين: 
الخريطة، والثانية الامتعاض من تجاهل  غزة في 
الغربية، ليس بسبب ما تشهده من قصف  الضفة 
واعتقالات، بل لعدم رسمها، علماً أنها إذا رُسمت، 
فــــأي حـــــدود ســتــكــون لـــهـــا؟ هـــل ســتــشــمــل الـــــــ12 كم 

المصادرة عام 2024؟
لا يــكــتــفــي نــتــنــيــاهــو بــخــرائــطــه فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســط، إذ رفع خريطة هذا العام لشمال أفريقيا، 
تظهر فيها الصحراء الغربية خارج سيادة المغرب، 
وصحيح أن مكتبه أصدر بياناً يؤكد أن »إسرائيل 
تــعــتــرف بــســيــادة الـــربـــاط عــلــى الــصــحــراء مــنــذ عــام 
لا  نتنياهو  استخدمها  التي  الخريطة  وأن   ،2023
 كهذا غير بريء 

ً
 خطأ

ّ
تعني تغييراً في الموقف«، لكن

أبداً، خصوصاً أننا أمام خريطة شديدة البساطة، 
ولا تحوي سوى حدود وألوان. نحن أمام استفزاز 
سياسي يــهــدف إلــى جــذب دول أكــبــر إلــى الــصــراع، 

ولو عبر التذكير بالعلاقات الدبلوماسيّة.
لن تتوقف خرائط نتنياهو ولا قوات الاحتلال، عند 
وأخـــرى ساخنة.  آمــنــة  مناطق  إلــى  المنطقة  تقسيم 
وخريطة إسرائيل نفسها تتوسع، وتتغير الألوان، 
وغرور نتنياهو لا يتوقف على تقسيم المنطقة إلى 
لعنات وبركات، في حين أن خسائر جيش الاحتلال 
فـــي إثـــنـــاء الاجـــتـــيـــاح الـــبـــري لــجــنــوب لــبــنــان بـــدأت 
تتضح، وتهم الإبادة الجماعية ومذكرات التوقيف 

الدوليّة تلاحق نتنياهو.

رجلان أبيضان يعبثان بالمشتركين

من قصف في خانيونس، الثاني من أكتوبر 2024 )عبد الرحيم الخطيب / الأناضول(

في مدينة غزة، 
أكتوبر )عمر 
القطاع/ فرانس 
برس(

أنجزت نيلسون لوحاتها بتأمّلها إرث بالدوين خلال السنوات السبع الماضية )موقع الفنانة(

)Getty /المخرج متعالي محمد يتوسّط هاميت وات )يساراً( وستايس سبايكس )روبي كلين

صعود  قصة  محمد،  متعالي  الأميركي  للمخرج   ،MoviePass, MovieCrash وثائقي  يروي 
إحدى الشركات في الولايات المتحدة قبل الاستيلاء عليها وتدميرها

MoviePass شركة

Power Point الاحتلال في

وثائقي

إضاءة

قضيةمعرض

افترس رائدا الأعمال 
الأبيضان، ميتش لوي 

ووتيد فارنسورث، شركة 
MoviePass خلال ثمانية 
أشهر، وتبخرت قيمة 

الأسهم الوهمية عام 2019، 
وانتهت الشركة بكل ما 

للكلمة من معنى. تكشف 
لاحقاً أن هذه المغامرة 

غير المحسوبة ليست سوى 
واجهة لقضية اقتصادية 
حركت الرأي العام وأعادت 

قضية امتيازات الرجل 
الأبيض التجاريةّ المطلقة 

 HMNY إلى الواجهة. شركة
لتحليل البيانات كانت واجهة 

لشركة استثمارات غامضة 
.Hudson Bay اسمها

خلال ثمانية 
أشهر

فنون وكوكتيل
Saturday 5 October 2024 Saturday 5 October 2024
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